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بـالرغم من الانجازات الهـائلة لثورة،
أو "هزة"، الـرابع عـشر مـن تموز، كـما
كـــــان يـــســمــيهـــــا علــي الـــــوردي، فـــــإن
سقطتـها الكـبرى، وسـقطتنـا جمـيعاً
منـذ خمسـين سنة، هـي إننا أخـرجنا
العــراق من إطـار الـدولـة إلـى نـطـاق
الــسلـطـــة العـــسكـــريـــة. ومـنـــذ تـلك الـنقـطـــة
بــالــذات بـــدأ التـصــدع العــراقـي، ليـكتـمل مع
مجــىء البعـث الثــاني عــام 1968، حين أخـرج
الـسلطة ذاتها من بيت الحزب، ليدخلها بيت
الطـاعـة العــائلي، مـوجهـاً طعـنتـه الكبـرى لمـا

تبقى من هياكل للدولة العراقية.
وحين نقـول الدولـة، لا نعني سـوى مؤسـسات
المجــتـــمع المــــــدنــي، الــــــوســيـــطــــــة بـــين الفــــــرد
والسياسة، وبين المواطن والسلطة، والتي من
دونها لا توجد مجتمعات مدنية، وبالتالي لا
تـــوجـــد دولـــة، بـل سلــطـــة ذات لــســـان واحـــد،

ونطاق عسكري أو مدني واحد. 
وللأسف، فـإن البنى الإجـتماعيـة والسيـاسية
والثقـافية، والمنـظومات الفكـرية التي أنتجت
انعكـاسـاتهـا الكـارثيـة علـى المجـتمع العـراقي
لاتزال تفعل فعلهـا بالوتيرة نـفسها، التي قد
يعتـريها الفـتور هنـا أو هناك، في هـذه الفترة
أو تلـك، لكـنهــا ســرعــان مــا تـــواصل دورانهــا،
وكـأن شيئاً لم يكن. ولعـل ما يصطرع الآن في
الــــواقـع العــــراقـي أحــــدث مـثــــال علــــى إنـتــــاج
وإعادة إنتـاج الذهـنية الـتي لا تريـد أن تتعلم
شـيئـاً، أو إنهـا عـصيـة علــى التعلـم، وإن تبـدل

الديكور، وغيرت الأشياء أسماءها. 
وأبـرز أعــداء مثل هـذه الـذهـنيـة، وهـي ليـست
مقتصـرة على العـراق، وإنما في عمـوم الوطن
العـربي، هـي عمليـة التحـديث التـي تخشـاها
أيــة سلـطــة، وتحــاربهــا بمــا كل مــا تملـك من
تـرسـانـة ثقــافيــة وإعلاميـة مـتخلفـة وأجهـزة

أمـنـيـــــة لأنهــــا
تشـكل الخطـر
الأكــبــــــر علـــــى
وجــــــــــــودهـــــــــــــا،
ــــــــوحـــيـــــــــدة وال
القـــــادرة علــــى
تـعــــــــــريــــتـهـــــــــــــا
وفــــــــــــــــــــــــــــضـــــــح

تخلفها.  
صـــحـــــــــيـــح إن
بـعـــــض هـــــــــذه
الـــــــسـلـــــطـــــــــات
أدخل عــملـيـــة
الـــتـحــــــــديـــــث،
لـــكــــــن هــــــــــــــذه
العـــملــيـــــة لــم
تــــــــتـــجــــــــــــــــــــــاوز
الخــــــــطــــــــــــــوط
الأفقـيــة الـتـي
حــــددهــــا هــــذا
الـبعض. وكـان
تجاوزها يعني
نــشـــوء حـــركـــة
حـــــــــــــــــداثــــــــــــــــــة
ــــــــــاهـــــــــــــا بمـعــــن
الحقـيقـي، أي
إزاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اجــتــمــــــاعــيـــــــة
واقــتـــصـــــاديـــــة
وثـقــــــــــافــــيـــــــــــــة
كـبرى، وهـو ما
يـشكل الخطـر
الأكــبــــــر علـــــى
ـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــك ت
الـــــــسـلـــــطـــــــــات
الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي
احتفـظت، ولا
تــــــــزال، عـلــــــــى
ديمــــــــومـــتـهــــــــــا
نتيجة لغلقها
كـل مــــــســــــــارب
الحـــــــــــــداثــــــــــــــة
الحـقـــيـقـــيــــــــة.
وتجـربـة حـزب
ـــــــــــــبـــــعــــــــــــــــث، ال
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزب
المــــــــــــــــــــــــــــــؤدلــــج
الـوحيـد الـذي

قفز إلـى السلـطة أكثـر من مرة، وفي أكـثر من
بلـد عــربي، تقــدم لنـا درسـاً نمــوذجيـاً في هـذا
المجــــال. فــبقــــدر مــــا حـقق هــــذا الحــــزب مـن
عمليات بدت تحديثية بعد مجيئه الثاني في
العـراق )إلى الـدرجة الـتي قارنهـا البعض مع
مـا حققه الشـاه في إيران مـا قبل الخميـنية(،
بقـدر مـا أجهـض، علـى المـستـوى الاجـتمــاعي
والحقوقي، مؤسسات المجتمع المدني التي لم
تكـد تـولــد حتـى وئـدت، ممــا أوقعه في ازدواج

قاتل أودى به هو نفسه في نهاية المطاف. 
الـسلطـة، مهمـا كانـت تسـميتهـا، تبـقى سـيدة
مخــــدومـــــة، علـيـنــــا جـمــيعـــــاً أن نهـــــىء لهــــا
مــائـــدتهــا الــشهـيــة، طــوعــاً أو كــرهــاً، بـيـنـمــا
ـــــــــة هــــي خـــــــــادم لـلـجــــمــــيـع، "خـــــــــادم ـــــــــدول ال
اجـتمــاعي.بهــذا المعنــى، نحن لـم نملك دولـة
بعــــد بمعـنــــاهــــا الحــــديـث. ولا تــــوجــــد دلائل
تــوحـي بــأنـنــا سـنـمـلك مـثل هــذه الــدولــة في

المستقبل المنظور.
الأمـر يحتاج إلـى انقلاب هائـل في مفاهيـمنا
عن الــسلـطــة، بــاعـتبــارهـــا غنـيمــة، والـــوطن
باعتباره ملكيـة خاصة مستحقة لمن يستولي
علـى هذه الغنيمة سـواء أكان ذلك عن طريق
دبــــابــــة أو صـنــــدوق اقـتــــراع، فــــالأمــــر سـيــــان

مادامت الذهنية هي نفسها جوهرياً.
وبــــالــطــبع، يــصــبح الحــــديـث عـن إمـكــــانـيــــة
حصـول تقـدم في أي منحـى من الحيـاة نـوعـاً
من الـعبـث إذا لم يـحل مفهــوم الــدولــة محل
مفهـوم السلـطة، وأن يـتجسـد ذلك عملـياً في
ممارساتـنا السياسية والاجتماعية، المستمدة
شــرعيـتهــا مـن شخـصيــة الــدولــة، وليــس من
عصـا وسحـر الــسلطـة الـتي تحـول الملك إلـى
مهـرج، والمهـرج إلـى مـلك، كمـا قـال شكـسـبيـر

مرة عن قوة المال وسحره
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متى يخرج العراق
مـن الـــسلــطــــة للـــدولـــة؟

فـــاضل الــسلـطــانـي 

No. (1164)Sat. (1)March
العدد )1164( السبت )1( آذار 2008

اتـسعت بـشكل لافت دائـرة الاهتمـام الإعلامي
العـراقـي بتــداعيـات الـدعـوى الـقضــائيـة الـتي
رفعهـا رئيـس مؤسـسة المـدى للإعلام والثقـافة
والفـنـــون فخـــري كـــريم ضـــد الـــدكـتـــور سـمـــاح
ادريـــس اثـــــر المفـتــتح الــــذي كـتــبه الاخـيــــر في
مجلـــة الاداب وطعـن فـيه الـثقــافـــة العــراقـيــة
وشخـص فخــري كــريم؛ فقــد واصل المـثقفــون
العــــراقـيــــون والـــسـيــــاسـيــــون والـنـــشــطــــاء في
منـظمـات المجـتمع المـدنـي التـوقـيع علــى بيـان
تـضـــامـنـي ردا علـــى الحـملـــة الاعلامـيـــة الـتـي
تـــروج لهـــا جـــريـــدة الاخـبـــار اللـبـنـــانـيـــة تحـت
مــسـمـــى ) مـيـثـــاق شـــرف بـين انـصـــار الـكلـمـــة

الحرة (.
الـبـيـــان العـــراقـي المـنـــاهـض لـــوثـيقـــة الاخـبـــار
اللـبـنـــانـيــــة تعـــاضـــدت فــيه تـــواقــيع جـــديـــدة
لسيـاسيين وشخصـيات اجتمـاعية مـرموقة في
ظـــاهـــرة تعـــد الاولـــى مـن نـــوعهـــا مـنـــذ عقـــود
والاكثـر اثارة. جـاء ذلك بعـد ان صعـّد الاعلام
العـراقـي، بتعـدديـاتـه المختلفـة، من دفــاعه عن
الثقافـة العراقية الجـديدة باعتبـارها التكوين
الاكثر اصالـة والاشد دلالة على وحدة النخب
العـــراقيــة المـثقفــة ووطـنيـتهــا. واعــاب الاعلام
علــى المتـضــامنـين مع الــدكتــور سمــاح ادريـس
حـشـر الـثقـافــة العــراقيـة في مـضيـق منـاصـرة
غيـر موضـوعيـة افضت بهـم الى انـتقاص غـير
مـبـــرر لا يعـبــر عـن غـيـــرة حقـيقـيــة وانمــا عـن
تعـصـب سـيـــاسـي غـيـــر بـنـــاء مـــدفـــوع بـــأنـــويـــة
معـاديــة. وشكك المـثقفــون العــراقيـون بــدوافع
الحــملــــة الاعلامـيـــة الـتـي تـــديـــرهـــا جـــريـــدة
الاخبـار اللـبنــانيـة وعـدوهـا نـابعــة من تعـصب
سيـاسي يـرتـبط بـوشـائج مع الـنظـام العـراقي

السابق.
هـــــذه القـــــراءة دفعـت اكـثــــر مـن 100 بــــرلمــــانـي
عــراقي إلــى التـوقـيع علــى بيـان المـثقفـين كمـا
دفعت المئات من النشطاء في مجالات المجتمع
المـدني ورؤسـاء الـعشـائـر والـوجهـاء إلـى الحـاق
تـواقيعهم بـالبيـان فيمـا ذهب كتـاب إلى وصف
حملـة الاخبـار: بـانهـا خـروج عـن المسـار المـهني
لهــــذه الـــصحــيفـــــة والعـمـل علــــى خـلق ازمــــة

لبنانية عراقية من نوع خاص. 
الاستياء الثقافي امتد الى الكتاّب الكرد حيث

مثقفون وسياسيون عراقيون: سماح ادريس ضد العراق ويتكلم بلسان السياسيين
الادبـاء العـرب، الـذي انعقـد في الكـويت، حـيث
ـــــاء ـــــوفـــــد العـــــراقــي مــن قـــبل الادب هـــــوجــم ال
القــومـيـين العــروبـيـين ايــاهـم علـمــا ان الــوفــد
العــراقي كـان بـرئـاسـة )الجـواهـري( الـذي كـان
رمـزا للوطنية العـراقية والعربيـة على السواء.
)ولــم يـكـــن العـــــراق محـــتلا(. وكـــــان احـــتفـــــاء
)الآداب( الـشـهيــر بـشــاعــرنــا الكـبيــر )الـبيـــاتي
ليـس لانه صـار كـبيــرا فجــأة عنــد )الاداب( بل
لانه )استعاد وجهه العربي(. بعدما كان وجهه
اعـجميـا- شعـوبيـاً- مـاركـسيـا!.. واليـوم كـذلك
يقف الـــدكـتـــور سـمـــاح ادريــس مع مـــومـيـــاءات
)الامـــة( الـتـي هـي مـن المحـيــط الهـــادر حـتـــى
الخلـيج الثـائـر! يقـف مع خيـر الــدين حـسـيب
ومعــن بـــــشـــــــور ومع )مـــــشـــــــروعهــم( الـلغــــــوي
الانـشائـي- الذي فـشل منـذ نصف قـرن واضاع
فلـسـطين إلـى الابــد. يقف معهـم كي يـشـتمـوا

العراقيين وأدباءهم حصراً.
فخـــري كـــريم الـــذي اكـتفـــى بقـطـــر الـــدعـــوى
القضائية الشخصي واخرجه الاعلام العراقي
مـن دائـــرة القـضـيـــة العــامـــة ظهـــر علــى صــدر
صحيفته )المـدى( ناعيـا مؤسـس الاداب سهيل
ادريـس حـيث قــال: ان الثقـافـة العـربيـة فقـدت
احـــد رمـــوز الـتجـــديـــد فـيهـــا مـن خلال مـنـبـــر
الاداب الـتـي كــــان لهــــا خلال مــــدة تــــرؤسه دور
متميـز في اثراء المـشهد الثقـافي بقيم الحـداثة

والتجديد .
رحيل الاديب الـكبيـر ادريس الاب جـدد قـضيـة
مقـــال ادريــس الابـن في الــصحـــافـــة العـــراقـيـــة
ووسع من دائـرة الاهـتمـام العـام بهـا فقـد كـتب
الناقـد ياسـين النصيـر قائلا: من المـستغرب ان
لا يـكــــون سـمــــاح إدريـــس مــثل ابــيه يـــــوم وقف
طـيلــة فـتــرات طــويلــة ضــد الـثقــافــة المعـطلــة
للنهضة الفكرية، فجند الآداب لهذه الحركة. 
وتــــابع الـنــصـيـــر: نـــســتغـــرب تمـــامــــا أن يكـــون
مـوضــوعه هجـومـا علــى اللبـرالـيين العـرب في
مــرحلــة نهــوض قــوى ثــوريــة جــديــدة مغــايــرة
للخطـاب القـومي.. قـوى تتعــايش مع حـركـات
العـــالـم وقـــواه الجـــديـــدة بعـــد إنهـيـــار الإتحـــاد
السـوفيتي.. قوى تـتلمس طريقهـا وسط ألغام
فـكريـة كثيـرة تبثهـا اميـركا واسـرائيل من أجل
ـــــر خـــطــــــابهـــم الفـكـــــري ومــــشــــــروعهــم تمـــــري
الـصـهيـونـي علــى المنـطقـة. فـفي الــوقت الـذي
ــــــران مـــن الـلـعـــب ــــــى لجـــم إي نـحـــتــــــاج فـــيـه إل
الفوضوي في المنـطقة نجده يشن هجوما على
الحـريـري وعلـى لبنـان وعلـى العـراق والثقـافـة
العـراقيـة وعلى الـشخصـيات الـوطنيـة في حين
يـتجــاهل دولا ومـنـظـمــات ثقــافـيـــة وصحفـيــة
طـبلت للـمشـاريع التـي وقعت معـاهدات كـامب

ديفد واسبانيا وغيرها!. 
امــا الكـــاتب الـســاخـــر وجيـه عبــاس فقــد كـتب
مـتهكمـا: الآداب البيـروتيـة صفـة أخـرى لـواقع
عـربي مـأزوم يـريـد أن يلـتصق بــالعقل العـربي
خـارج منطقـة الرحـم، لهذا لا بـد من ان تـكون
الـولادة مـشـوهّــة، لكن صــاحب الحـي اللاتيـني
أقنعـني بأن الـنار تخلفّ رمـاداً حين أسنـد هذه
المـــؤســســـة إلـــى ولـــد عـــاق مـن أبـنـــاء الـثقـــافـــة

البيروتية.
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ذهـب الكــاتب نــاجح المـعمــوري الــى ان  ادريـس
اعلــن عــن مـــــوقـفه ضـــــد العـــــراق وانه يــتــكلــم
بـلسـان الـسيــاسيين. امـا الكـاتب كـاظم حـبيب
فقد قال عن ادريس انه يجسد حقداً وكراهية
غيـر معهـودتين في إنـسان أديـب ورئيس تحـرير
مـجلــــة الآداب الـتــي يفـتــــرض أن تــــدعــــو إلــــى
المحـبــة والــوئــام والاحـتــرام المـتـبــادل واحـتــرام
حقــوق الإنـســان واحتــرام العــاملـين في مجــال

الثقافة والإعلام . 
ومـــن جهـــته كــتــب الاديـــب والاعلامـــي سهـــيل
سامي نادر معلقا: في الحقيقة أرى أن صاحب
نقـــد الـــوعـي الــنقـــدي كـتـب مـــا كـتـب لــيفــتح
معـركـة علـى طـريقــة الصحـافــة الفضــائحيـة،
مـسـقطــا شظـايـا المعـركـة الـسيــاسيــة الاصليـة
القائـمة في لبنـان والمنطـقة بكل امتـداداتها في
العراق المحتل على فخـري كريم . إنه ببساطة
كــتــب تحــت ضغــط الــــســيـــــاســـــة نــص ســبـــــاب
وتخـويـن، ثم راح يحـمي نـفسـه بحملـة مـيثـاق

شرف.  
امـــا كـــاظـم الحجــــاج فقـــد كـتـب تحـت عـنـــوان
)لانهم يكـرهون الـعراق يـا عبـد السـتار (:مـنذ
مـطلـع الخمــسيـنيــات تحــديــداً، كــانـت مجلــة
)الآداب( الـبيــروتيــة هي المـنبــر الاول والمفـضل
للادبــاء والـكتــاب والمـثقفـين العــراقـيين الــرواد
واللاحقين على حد سواء. ويومها كان العراق
عضـوا رئيـســاً في )حلف بغـداد( ويـومهـا كـانت
بغـداد الملكيــة متهمـة بـالعمـالــة للانكليـز.. بل
كان العراق محتلا اصلا وفصلا. لكن لم يعان
الكـتـــاب والادبـــاء والمــثقفـــون العـــراقـيـــون وهـم
تحـت الاحـتلال مـن قـيــود الـنــشــر في )الآداب(
ولا في غيـرها  كونهم عملاء للمحتل.. كما لم
يـصل عــداء العـروبـيين لملــوك العــراق المحتل-
زمــانــذاك- ولـــوزرائه واحـــزابه ولمجلــس نـــوابه،
ومـن ثـم لــشعـبـه كله، إلــى درجـــة العــداء الـتـي
هــي علــيهــــا الآن، )لـن نـــســــأل: لمــــاذا؟!(. لـكـن
ــــــار الـقــــــومــي مــــــوقـف )الآداب( ومـعـهــــــا الــتــي
والعــروبـي قــد تـبــدل عــدائـيـــاً بعــد ثــورة تمــوز
ـــــــوم تـخـلــــص الـعـــــــراق مـــن الاحـــتـلال 1958 ي
البـريطـانـي ومن حلف بغـداد، بل حتـى خـروج
الــــديـنـــــار العــــراقـي مـن دائــــرة الاسـتــــرلـيـنـي.
ويـتفــاقـم العــداء العــروبـي )أدبيــا( في مــؤتمــر
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تـطـــالـب المعـتـــدى علـيه كـي يـتـنـــازل عــن حقه
القـانــوني في الـدفـاع عـن النفـس الـذي اقــرته
الـشــرائع المخـتلفــة، وحقــوق الانـســان وكــأنمــا
يــراد لــشعـبنــا ان يـــذعن ولمــسيــرتـه ان تتــوقف
وللـذين ينهـشون مـن لحومنـا ان يسـتمروا. ان
شعـبنــا الــذي عــاش مــأســاة الـــدكتــاتــوريـــة لن
يـــرضـــى ان تملـي علـيه ذيـــول الاسـتـبـــداد مـن
جديـد رؤياهـا المضـللة وزيف تـصوراتهـا وتحت
ـــــــــروح شـعـــــــــارات مـعـــــــــروفـــــــــة لــــتـــــــــدمــــيـــــــــر ال
العـراقية.فالثقافة التقدمية والقوى الوطنية
سـتـطـــوي صفحــة ســوداء مـن تـــاريخ ملـتـبــس
بـالـعنف والـضلال، لانهـا مـصـممــة علــى بنـاء
وطـــنهـــــا المــنــــشـــــود المـــتحـــــرر مـــن كل اشـكـــــال
الاحـتلالات الـصــدامـيــة والاجـنـبـيــة وهـي لـن
تنتظـر طويلا فسـتستمـر باقـامة مهـرجانـاتها
الثقـافيـة ومـسـارحهــا وفنهــا وحلمهـا في خلق
تجـربــة بنـاءة فـريـدة تـسـتعيــد فيهـا تــاريخهـا

المجيد.
الـقنــوات الفـضــائيــة العــراقيـة افــردت تقـاريـر
اخبـاريــة مطـولـة وكــرست طـاولات مـستـديـرة
لمناقشة قضية استهداف المثقف العراقي فيما
ـــــان حقـــــائق ( حــيــث اجــمع اســمــته ) اســتــبــي
المتحلقون حول تلك الـطاولات على ان حملة
جــــريــــدة الاخـبــــار اللـبـنــــانـيــــة جـعلـت المـثـقف
العــراقي يـنتـبه ويـتحـرك مــدافعــا عن هـويـته

الفكرية واصالة انتاجه. 
وفي الـسيـاق نفـسه نقلـت القنـاة العـراقيـة من
بيروت تفـاصيل غياب سمـاح ادريس ومحاميه
عـن الجلــســـة القـضـــائـيـــة فـيـمـــا اجـــرت قـنـــاة
الحرية مـتابعات مماثلـة واستفتت شخصيات
مخـتـلفـــة وعـــرضـت، اكـثـــر مـن مــــرة، لقـــاءات
اجـرتها فضائيـات عربية فـضلا عن التغطيات
الـتـي اجـــرتهــا الــصحف الـبغــداديــة وتـنــاولـت
علـى صفحـاتهــا الثقـافيــة وملاحقهـا الادبيـة
مقــال سمـاح ادريـس وحملـة جـريــدة الاخبـار.
كـمـــا هـــاجـم كـتـــاب مـــا تــــروجه بعـض المــــواقع
الالكتـرونية التي بـنى ادريس حججـه على ما
يـنشـر فيهـا ومـنهم القـاص عبـدالـستـار نـاصـر
الـذي رد علـى مقـال غيـر مـذيل بتـوقـيع نشـره
مــــوقع الـبـــديـل العـــراقـي فــضلا عـن عــشـــرات
المقـــالات الـتـي هـــاجـمـت سـمـــاح ادريــس حـيـث
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نــظـمــــوا احــتجــــاجـــــات بمخـتـلف الــــوســـــائل،
واصـدروا بيـانـات بـاللغـة الكـرديـة ايـدهـا المئـات
مـن المــثقفـين الـــذيــن اطلقـــوا حـملـــة تـــواقـيع
واسعـة شـملت اقـليم كـردستـان في سـابقـة تعـد

الاولى.  
الـبيـان العــراقي اورد نقــاط اختلاف جـوهـريـة
حـيــث اوضح أن هــــذا الــــسلــــوك الــــرامـي إلــــى
تشويه صورة الآخـرين ووصم سمعتهم والنيل
من كرامتهم لا علاقة له إطلاقاً بـ )الاختلاف
في الــرأي والمعلـومـة والــدليل( وإنمـا يـدخل في
بـاب الانتهاكـات التي لا ينـبغي السكـوت عنها.
ولا مـكـــــان لحــــســم مـــثل هـــــذ الخلاف، ســـــوى
سـاحة قـضاء عـادل يستـند إلـى القانـون الذي
يحفـظ لـلنـاس كـرامـتهـم مثـلمــا يحفـظ لـهم
أمـنهم. واضـاف الـبيـان : إن محـاولـة مــدبجي
)الـبيـان  –وثـيقـة الـشـرف( تـصـويـر الــشتــائم
والاتهــــامــــات والـتـلفــيقــــات علــــى إنهــــا صــــورة
للاخــتلاف في الـــــرأي والفـكــــر، هــي محــــاولــــة
سيئة للانحـطاط بخلافات الـرأي والفكر إلى
هـذا الــدرك، كمـا هـو محـاولـة مــريبــة لتــوفيـر
غــطــــاء نــظــــري وتـــشـــــريعــي يعــطـل القــــانــــون
ويـسمح بانفلات أخلاقي يكون مجاله الإعلام
ووســـائل الـثقـــافـــة. وهـــو انـفلات يحـتـــاج إلـيه
دعـــاة الحـــروب الاهلـيــــة والانقلابـــات وســـدنـــة
الانــظمــة الاسـتبــداديــة بــواجهــاتهــا المخـتلفــة
ومـرتزقـة العمل الثقـافي والإعلامي ومـأجوروه
ـــــة ـــــة والـــثقـــــافــي وفـــــاقــــــدو الحجــــــة الفـكـــــري

والسياسية.
المجلس العـراقي للـسلم والتـضامـن من جهته
اصــدر بـيــانــا شــديــد الـلهجــة قــال فـيه: لـيـس
بـالجديـد على تجـربة شعـبنا بـنخبه الثقـافية
والفنية وهي تستعيـد ألقها من جديد بعد ان
تعـرضت لعقـود من الـتشـويه والتـزويـر والمحق
الـفكـــري والــسـيـــاســي علـــى ايـــدي جـلاديه ان
يـتعـــرض الــــى الاتهـــامـــات الجـــاهـــزة مـن قـبل
اولئك الـذين تعرضت مصـالحهم وامتيازاتهم
للـزوال بــانتهــاء حقبـة مـظلمــة لم تقــدم غيـر
الـدمـاء وسـلب الحـريـات والـتجــويع والحـروب
التي قـادت الـى الاحتلالات المعـروفـة. الجـديـد
في ذلك ان يـنـبـــري عـــدد مـن الـنخـب لـتـــوقـيع
"مـيـثــــاق شــــرف بـين انــصــــار الـكلـمــــة الحــــرة"
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المــــــدى الـــثقــــــافي

السلطة، مهما كانت
تسميتها، تبقى سيدة
مخدومة، علينا جميعاً
أن نهيىء لها مائدتها

الشهية، طوعاً أو
كرهاً، بينما الدولة

هي خادم للجميع،
"خادم اجتماعي.بهذا

المعنى، نحن لم
نملك دولة بعد

بمعناها الحديث. ولا
توجد دلائل توحي بأننا

سنملك مثل هذه
الدولة في المستقبل

المنظور.
الأمر يحتاج إلى

انقلاب هائل في
مفاهيمنا عن

السلطة، باعتبارها
غنيمة، والوطن

باعتباره ملكية خاصة
مستحقة لمن يستولي

على هذه الغنيمة
سواء أكان ذلك عن

طريق دبابة أو
صندوق اقتراع،

فالأمر سيان مادامت
الذهنية هي نفسها

جوهرياً.

بـالطـبع، المثقف العـراقي ليـس مجرد مـستهلك، "يجـتر"
مــا يكتـب في مصــر ويطـبع في بيـروت، تلك كـانـت شتـيمـة
ثقافيـة )سنوبيزمـية( جاءت إلى "الأطـراف" من "المركز".
المثقف العراقي "ولـود"،  وظل "يلد" الجديـد دائما وأبدا.
ويكـفي أن نــراجع فهــرس )الآداب( نفــسهـــا، منــذ لحـظــة

صدورها حتى الساعة، لكي نجد مصداقا لما نقول.  
مجلــة )الآداب( أغـنت الـثقــافــة العــربيــة عمــومــا، وظـلت
على الدوام صرحا ثقافيا راقيا وشامخا، وبقدر ما أغنت
الآداب الثقـافـة العــربيـة، فــأن المثقـفين العــراقيـين أغنـوا
الآداب وســـاهـمـــوا في تـــشـيـيـــد صـــرحهـــا، شـــأنهـم شـــأن
زملائهم في باقي أنحاء العالم العربي، إن لم يكن أكثر.

ولعل سماح إدريـس لا يزال يتـذكر تلك الـوجوه العـراقية
الـتـي كــانـت تفــد إلـــى مكــاتـب ومــسكـن أبــويه في بـيــروت،

عندما كان هو لا يزال طفلا يدرج أمامهم.
والمـثقفــون العـــراقيــون الــذيـن دعمــوا مجلـــة الآداب منــذ
صـدورهـا عـام 1956، وكــانت لهـم  فيهــا صفحـات عـامـرة،
هـم أنفـسـهم الـــذين يــواصلــون عـطـــاءهم الإبـــداعي الآن
داخل العـراق وخـارجه. الأمــر لم يخـتلف. الـذي اخـتلف
هـو الزمن، الذي جعل الأجيال الجـديدة ربما أكثر كفاءة

وأكثر قدرة على نقد )نقد الوعي "النقدي"(.
إذن، مـا الـذي استجـد حتـى  يكـافـأ المبـدعـون العـراقيـون
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لــــســماح إدريـــــس حق الـكـلام، وللآخـــــريـــن حق الـــــرد
الامـبـــريـــالـيــين، ونحـــوله إلـــى  طـــوطــم. وفجـــأة، يـــذوب

"حادي" عيسنا كما قطعة سكر في كوب حليب.
"هـو" يـذوب. لـكننـا، نـحن الجمـاهيـر الهـادرة من المحـيط
إلــى الخلـيج، لا نــذوب. نـظل نـفتـش ونـفتــش عن "حــاد"
آخـر لعيـسنـا حتـى نعثـر عليه، مهـما كـانت أفكـاره ورؤياه
للحيـاة، لأن صحراء حـياتـنا تـظل موحـشة ومخـيفة، إذا

غاب عنها الحداء.
يـا جمـاعة: إلا تـروون أن الحركـات الإسلاميـة السـياسـية
بـأكثـر أنـواعهــا تطـرفـا ودمـويـة، النــاشطـة هـذه الأيـام في
عالمنا العـربي، لم تتعب نفـسها، لم تتعب نفـسها أبدا، في
إيجـاد شعاراتهـا السيـاسية المـرفوعـة ضد الغـرب. إنها لم
تخـتلق هـذه الـشعـارات، وإنمـا وجــدتهـا جـاهــزة، أي أنهـا
ورثـتها مـن الأدب السيـاسي اليـساري الحـداثوي العـربي،
بل مـن الآداب العربيـة الحديثـة. كل ما في الأمـر، أن هذه
الحـركـات أصـبح هتـافهـا كــالتـالـي: يعيـش المـستـضعفـون
ويـسقـط الغــرب "الكـافـر" "بـاسـم الله"، بيـنمـا كـان الأدب
الـسيـاسي الـيسـاري الحداثـوي يهتف: المـوت للـبرجـوازية
مـصــاصــة دمــاء الـشعــوب ويـسقـط الغــرب "الامبــريــالي"

"بأسم الشعب". 
الحـركــات الإسلاميـة المـتطـرفــة العـنيفـة وجـدت أمــامهـا
"عـقلاً" عربـياً مـروضاً لا يعـرف إلا التطـرف، ولا يرى إلا

لونين، الأسود والأبيض.
قـارنـوا بـين بيـانـات هـذه الحـركــات الإسلاميـة الأصــوليـة
المـتـطـــرفـــة، حـــالـيـــا، وبـين بـيـــانـــات الحـــركـــات الـيــســـاريـــة
العـلمـــانيــة، ســابقـــا. لن تجــدوا فــرقــا كـبيـــرا، إذا لم يـكن
تـطـــابقــا حــرفـيـــا: ثقــة لا حـــد لهــا بــالانـتـصــار، خـطــاب

محمل بالوعيد والقصاص، وبالغد المشرق.
القـــرن المـــاضــي كله قـضـــاه المــثقفـــون الحـــداثـــويـــون وهـم
يـطــرحــون قـضــايـــا يقـيـنـيــة لا يــأتـيهــا الـبـــاطل، وتحــرم

مناقشتها. فماذا كانت النتيجة ؟ خسائر بالجملة.
دعونا، إذن نكرس القرن الحالي لطرح أسئلة.

ـــســــأل: كــيف ولمــــاذا يــتقـــــاتل الحــمــــاســــويــــون ــــا ن دعــــون
والفـتحـاويـون، بـالـسـلاح الأبيـض والأحمـر والأسـود، أي
سلاح التـسقيـط، وبعنف لم تـشهده ربمـا جمـيع الحروب
العربـية الإسرائيلية ؟ لماذا دخلت "قضية العرب الكبرى"

إلى هذا المستنقع ؟
لمـــاذا وكـيـف يخـــرج الجـــزائـــريـــون بمـئـــات الآلاف  وهـم
يهتفـون للرئيـس الفرنـسي السـابق جاك شـيراك عنـدما
زارهم في بلـدهم: شيـراك رئيـسنـا، شيـراك رئيـسنـا ؟ لماذا

فقدت الجزائر، إذن، مليون شهيد ؟
لماذا وكـيف ينشغل عـالمنا العـربي بفتـاوى تتعلق برضـاعة

الكبير،  وشرب البول ؟ 
لمـاذا أقدمت 358 من نـساء منطقـة كردستـان العراق على

حرق أنفسهن، كما ذكرت  افتتاحية مجلة الآداب؟
لمـــاذا وكـيف يــظهـــر، في العقـــد الأول مـن القـــرن الحـــادي
والعــشـــريـن، شخـص عـــراقـي مغـمـــور ويـــدعـي أنه قـــريـب
الإمـــام المهـــدي فـيــضـم مـئـــات مـن الـنـــاس إلـــى صفـــوفه

ويقاتلون تأييدا له حتى الرمق الأخير ؟
لماذا وكيف دخلت القوات الأمـيركية العراق دون أن تطلق

رصاصة واحدة ؟ 
كيف ولمـاذا وضع رجال "المقاومـة" العراقية الـسلاح جانبا

واصطفوا مع القوات الأميركية ؟
لمــاذا تــســاقـطـت الــدمــوع كــالــشلالات حــزنــا علــى صــدام
حــسـين وهـــو القـــائل )بــالحــرف الــواحــد(:  لـن تـتحــرك
شعــرة واحــدة في رأسـي حتــى لــو قـطعـت رؤوس آلاف من

أعداء الثورة والحزب ؟ 
لمـاذا تـظل دولنـا العـربيــة تحكم مـن قبل رؤسـاء استـولـوا
علـى الـسـلطـة بـانقلابـات عـسكـريـة منـذ أكثـر من نـصف

قرن ؟
أظن هــذا هـــو البــاب الـصحـيح الـــذي يتـــوجب أن نــدخل
مـنـه لكـي نـنــاقــش مــا ذكـــرته افـتـتــاحـيــة الآداب "الــوعـي

النقدي الحقيقي". 
نعـم، من هـــذا البـــاب، وليــس من بــاب حــدثـني فـلان عن

فلان أنه قال...
ختـامـا، دعني يـا أيهـا الأستـاذ الفـاضل د. سمـاح إدريس،
أشـــد علـــى يـــديـك معـــزيـــا بـــوفـــاة والـــدك ووالـــد الآداب
العربية، المغفور له د. سهيل إدريس، الذي عرفت برحيله
بعـــد الانـتهـــاء مـن كـتـــابـــة هـــذه الــسـطـــور، مـتـمـنـيـــا لك

ولعائلتك الكريمة الصبر والسلوان.
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بـارزاني وطـالبـانـي، لسـببـين، أولهمـا أن هـذين الـسيـدين
رئيـسـا دولـة واقلـيم، ومـا تـعلمـت في حيـاتـي أن أدافع عن
حكـام.  والـسبب الأخـر هـو، أن بـاب هـذا المـوضـوع لـو فتح
فـــأنه ســيكـــون أشـبه بـحفلات الـــزار الـتـي نــشـــاهـــدهـــا في
الفـضــائيــات العــربيــة: أنت خـائـن، فيـرد الأخـر: أخـرس،
أنـت عـمـيل، ويـنـبــري الأول: هــذه أوراق تـثـبـت عـمــالـتك،
فـيـــرد الـثـــانـي: أخـــرس يـــا جـبـــان هـــذه مـــسـتـمـــسـكـــات

تجسسك....
لكـن، مع ذلك، دعـني أســألـك: أين هــو العـمل الإبـــداعي
)رواية، مجـموعـة قصصـية، مـسرحـية، قـطعة مـوسيقـية،
لوحـة تشكـيلية( الـذي كتبه المثقفـون العرب تضـامنا مع
مأسـاة الأكراد ؟ أنا لا أتحدث عن الأحزاب والمسؤولين في
كـردستان. ليذهبوا إلـى حيث يشاءون. أتحدث عن فقراء
الأكـــراد، عـن بــســطـــائهـم، عـن أولــئك الـــذيـن دفـنـــوا مع
أطفـالهم. ألم يـتعرض هـؤلاء إلى مجـازر جمـاعيـة ؟ ألم
نـشـاهـد جثـثهم علـى شـاشــات التلفـزيـون. أنـا لا أتحـدث
عن الجهـة المـسـؤولـة عـن قتـلهم، إيـران أو صـدام حـسين.
أنا أتحـدث عن بشـر أبيدوا جمـاعيا. ألـيس من حقهم أن
يعـتـبـــوا، ويحـــزنـــوا ويحـتجـــوا ضـــدنـــا نحـن "أشقـــائهـم"

العرب، وأن يكفروا حتى بالأخوة العربية الكردية ؟
علـى أي حــال،  وحتــى نتجـنب صـراع الــديكـة، فـســأمثل
الآن دور الحكيم العـاقل، وأقول مخاطبا د. سماح إدريس

والمثقفين العرب الذين وقعوا عرائض تضامن معه:
يــا جمـاعـة: دعـونــا نبــدأ بـ"لب" المـوضـوع في الافـتتــاحيـة
كـلهـــا، عـنـيـت "الـــوعـي الـنقـــدي" في قـــولك: "إن وطـنـنـــا،
الـــوطـن العـــربـي، في مـــأســـاة لا لأنـنـــا ابـتلـيـنـــا بـــأنـظـمـــة
مــسـتـبـــدة فحــسـب، وبـــأطـمـــاع امـبـــريـــالـيـــة وصهـيـــونـيـــة
ـــراجع حـــاد في مـتـعجـــرفـــة فقــط، بل لأنـنـــا أيــضـــا إزاء ت

الوعي النقدي الحقيقي". 
إن مـأســاتنـا في العــالم العــربي لا تـكمـن )هكــذا أظن( في
"تـراجع" الوعي النقـدي الحقيقي، إنما تـكمن، بالأحرى،

في "غياب" الوعي النقدي الحقيقي.
ـــا الــنقـــدي" ظل طـــوال الـــوقـت، مـــا خلا شـــذرات "وعـيـن
متفـرقـة ويـتيمـة، يبنـى ويتـأسس علـى غـرار فـورة  قـنينـة
"الـكـــوكـــا كـــولا": لمحـــة واحـــدة ويـنــتهــي كل شــيء. فقـــد
أصـــدرت دور الـنـــشـــر خـلال القـــرن المـــاضـي )ومـــا دمـنـــا
نــتحــــدث عـن الآداب، فــنقــــول أصــــدرت دار الآداب( آلاف
الكتـب، ونشرت مجلة الآداب آلاف المواد الـثقافية. وكانت
تلك المنـشورات تدعـو في غالبيـتها العظـمى، إلى تـأسيس
وبنـاء الـوعـي النقـدي الحـداثــوي. فمـاذا حـصل ؟ الـذي
حـصل هو، أنـنا نـسينـا هذه الأيـام كل تلك المنـشورات، بل
ـــة لفـكـــر بـن تـيـمـيـــة، أن بعــض مـــؤلفــيهـــا صـــاروا ســـدن
ومتـحمــسين لأطــروحــات أســامــة بـن لادن وأبي مـصـعب

الزرقاوي، فقط لأنهم ضد أميركا.
هل وجـد بين مثقفينا، علـى كثرتهم، مثقفـا "اقتحاميا"،
أو مثـقفا "ملعـونا/  "MAUDIT، بـالمعنـى الخاص أو
ـــواس، أو أبـي العـــام، مـن طـــراز الحـــسـن بـن هـــانـئ أبـي ن
الـعلاء المعــري، حـتــى لا نــذكــر مـثقفـين غــربـيـين فـنـتهـم
بنـسخ تجـــارب غيــرنــا، مـثل د. هـ. لــورنـس، أو بـــودليــر، أو
رامبـــو، أو أوسكــار وايلــد أو جـــان جيـنيـه، أو كتــاب عـصــر
الـتـنـــويـــر الأوربـي ؟ ألا تعـتقـــد أن مـــا نجـــده عـنـــدنـــا هـــو
المــثـقف المــتـــصـــــالح مـع نفـــسـه ومع الجـــمهــــور، المــثـقف
المحمــول علـــى الأكتــاف، المـثقف الحــالـم بجــائــزة رضــاء
الـشعب عـنه. لم نجـد مـن بين مـثقفـينـا ذاك الـذي دخل
الـسجن بـسبب مـواقفه الإبـداعيـة، بـينمـا تكـاد الـسجـون
ـــــى وجه الـــتخـــصــيـــص( تغـــص العــــربــيـــــة )والعـــــراق عل
بـــالمـثـقفـين الـــذيــن دخلـــوا الـــسجـــون بـــسـبـب مـــواقـفهـم
ـــالغ( "الـــسـيـــاسـيـــة". كل أدبـنـــا العـــربـي )لا بـــأس، أنـــا أب
انعكـاس لـشعــارات سيــاسيـة، يــزول وينـسـى حـالمـا تـتبـدل

الشعارات السياسية.
يــظهــر شــاعــر مــا، وقـــد يكــون كـبـيـــرا، فعلا، مـن نــاحـيــة
الـصـنعـــة، فـنـــروح نحـتفـي به أي احـتفـــاء. نـطـبع كـتـبه،
وندعـوه لكل مكـان، ولا تكتـب الصحف إلا عـنه، ونحفظ
شعـره عن ظهـر قلـب، ويظل يـشرب ويـأكل علـى موائـدنا،
ونحـمله كـتعــويــذة. لكـن، فجــأة تـختـفي الـظــاهــرة كلهــا،

وننسى الشاعر وما كتب، وكأنه لم يظهر.
ثم يظهر مـوسيقي أو مغن فنحمله عـلى الأكتاف، وندور
به ومعه عـواصـمنــا، وشتــاتنــا في المهـاجـر، ونـظل "نـردح"
علـــى إيقـــاع كلـمـــاته المـنــاديـــة بحــرق الأرض تحـت أقــدام
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بـإطلاق تسمـية "كتـاب المارينـرز" عليهم، وتـوصد أمـامهم
أبــواب الاتحــادات الـثقـــافيــة العـــربيــة، وتخـصـص الآداب
افـتتــاحيـة  لـشـتمهـم عنـدمــا عقـدوا مـؤتمــرا ثقــافيـا في

بلدهم، أعني في مدينة أربيل في كردستان؟ 
ـــا لـم أشـتـم المـثـقفـين قـــد يقـــول د. سـمـــاح إدريـــس: لا أن
العراقيين. أنـا قلت أن منظم المهرجان فخري كريم سرق
"أمـــوال الحـــزب الـــشـيـــوعـي، أمـــوال الـفقـــراء والـــطلاب
وعـائلات الـشهـداء وأمـوال مجلــة النهج ودار المـدى"، وأنـا
)هـكــــذا ســيقــــول، أيـــضــــا( تحــــدثــت عــن "صـلات بعـــض
"الـــشـيــــوعـيـين" )المــــزدوجـتـين مـن إدريـــس( العــــراقـيـين
القدامى/ الجـدد  بمخابرات صـدام نفسه في السـتينيات
والـسبعـينيـات، فـضلا عن المخـابـرات العـربيـة والأميـركيـة

والبريطانية".
شخصيـا، لست مطلعـا على تـاريخ وسيرة وحيـاة الأستاذ
فخري كـريم. ولهذا سـأتركك، يـا سماحـة الدكتـور سماح
)بالمـناسـبة، هـذه المرة الأولـى التي عـرفنـاك فيهـا مطلـعا
ـــــرات، بعــــد أن ــــى أراشــيـف كل هــــذه المخــــاب عــن كــثــب عل
عرفـناك سـابقـا ناشـرا ومثقفـا(، مع فـخري كـريم. عضه
أنـا شئت. كـل من لحمه وأشـرب من دمه حتـى يتـبين لك
الخــيـــط  الأحــمـــــر الـــشــيـــــوعــي في داخـله مــن الخــيـــط
الأخـــضــــر الــــدولاري. لـكـــن علــيـك، في هــــذه الحــــال، أن
تـستعـد للـوقـوف أمــام القضـاء. فمـا تقـوله بحق الـرجل
)ها أنت تجـبرنا ونحن في أرذل العمر علـى ممارسة مهنة
ـــاب مقـــارعـــة الحجـــة مـــاسح الجـــوخ( لا يـــدخل تحـت ب
بــالحجــة والبـينـة بـأخـتهــا والفكـرة بمـثلهـا، إنمـا يـتعلق

بتهم القذف والتشهير.
شخص يتهـمه آخر بسرقـة المال، فما الـذي يتوجب عليه
أن يـفعل. لـيــس أمـــامه إمــا أن يــشهــر سـيـفه ويغـمــده في
جـسد المـتهم، فتـسيل الـدماء ويـسلم الـشرف الـرفيع من
الأذى. أو يـــسـكـت عـن الــتهـمـــة فـتـثـبــت علــيه. أو، وهـــذا
التـصــرف المـتحـضــر بـعيـنه، يــرفع دعــوى قـضــائيــة ضــده
وينـتظـر مـا سـينـطق به القـانـون، وهـذا مـا فـعله الأستـاذ

فخري كريم.
إمـــــا صـلات بعـــض الـــشــيـــــوعــيـــين القـــــدامـــــى/ الجـــــدد
بـالمخـابـرات التي ذكـرتهـا، فـإذا لن يقـاضيك الـشيـوعيـون
العـراقيــون، فسـأفعل أنـا وحـدي، نيـابـة عن ألـوف مـؤلفـة
من عـراقـيين بـسـطــاء مثلـي. نعم، سـأقـيم ضـدك دعـوى
قـضائـية، لـسبب بـسيط جـدا هو، رغـم أني لم أكن عـضوا
في الحــزب الــشـيــوعـي، لكـنـي قـضـيـت عـمـــري كلـه أصفق
للـشيـوعـيين العـراقـيين،  لـسبـب أخلاقي هـو، قنـاعـتي في
نــزاهـتهـم وبعــدهم عـن خيــانــة وطنـهم. وهــا أنــا اكتـشف
الآن بفــضل معلــومــاتـك )شكــرا لك يـــا دكتـــور( أني كـنت
أصفق لمجـاميع من عملاء المخابرات البـعثية والأمريكية

والبريطانية، هكذا، دفعة واحدة.
يـا سمـاحـة الـشـيخ سمـاح، عنـدمــا تصـدر فتـوى فـالمـؤمل
والمرتجـى أن تدافع عنهـا بالشجـاعة نفسهـا التي دفعتك
لإصدارهـا.  عليك أن تكـمل فضلك وتـذكر أسمـاء هولاء
الشيـوعيين العـراقيين  "عملاء المخـابرات" واحـدا واحدا،
حـتى ينـالوا عقـابهم العـادل.  فأنـت تعرف أن عقـوبة من
يتجـسس علـى بلـده تسـمى الخـيانـة العظـمى، وتـقود إذا
ثبتت، صـاحبها إلـى المقصلـة. وبما أنك تعـرف  كيف هي
ظـروف العـراق هذه الأيـام، وكيف أن الأخ يتـربص بـأخيه
لـلإيقـــــاع به، فــــأن مـــــا أوردته في افــتــتــــاحــيــتــك يعــــرض
المجتمع العراقي إلى  هزة جـديدة، لم يعد لهذا المجتمع
قــدرة علــى تحـملهــا، لأنـك تعـيــد إلــى أذهــان العــراقـيـين
أجــواء الانقـلاب البـعثـي في 8  شبــاط عـــام 1963 عنــدمــا
أصــدر الأنقلابيـون وقتـذاك بيـان رقم 13 الـشهيـر، الـذي

يقضي بإعدام الناس على الظن والشبهة.
أمـلي كـبيــر في أن تــواصل شجــاعـتك الـتي اعـتمــدتهــا في
تـوجـيه الاتهــام، في إثبـات الـتهمــة، أيضـا، وأن لا تـسـتقي
معلـومـاتك مـن "شبكـة الانتـرنيت الـتي تكـاد تـختنق بمـا
يكـتـب"، كـمـــا ذكـــرت في افـتـتـــاحـيـتـك.  وإذا ظلـت أدلــتك
مـستقـاة من شبكـة الانتـرنيت، )وحـكى( زيـد، ونقل عـمر،
مثلما ورد في الافـتتاحيـة، فأنـا أخشى أن يجـد القراء في
ما تقول "خفـة" ثقافية لا تليق بمكانة الآداب، ويعتبرون
افـتتاحـية الآداب كلهـا، أشبه بـكلام عجائـز القريـة: قالت
الحاجة أم العبد، عن كنتها، عـن جارتها، أن الصبية قمر

الزمان حامل سفاحا. 
لـن أتوقف أمـام اتهامـات افتتـاحية الآداب ضـد السـيدين
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حــــســين كــــــركــــــوش 

من حق سماح إدريس أن يتحدث، لكن
الآخرين أيضا من حقهم أن يردوا.

ربما كانت رواية )أصابعنا التي تحترق(
المنشورة عام 1962، هي التي يتحدث

فيها د. سهيل إدريس، مؤسس دار
الآداب وناشر مجلة الآداب، عن دور
القراء "العراقيين" في إسناد الثقافة

العربية والمساهمة في ديمومتها. وإذا
لم تخذلني ذاكرتي، فأنه في تلك

الرواية ذاتها، التي هي أشبه بالسيرة
الذاتية، سوية مع روايات )الحي

اللاتيني( 1953 و)الخندق العميق( 1958،
نجد كيف أن بطل الرواية )ناشر لمجلة(،

ولكي يتفادى مقص الرقيب العراقي
في الخمسينيات من القرن الماضي،

يضطر إلى إصدار عدد "خاص" من مجلته
للقراء العراقيين. وتبرير ذلك هو، أن

المجلة ستعاني من صعوبات مالية
حقيقية إذا هي ظلت ممنوعة من

الدخول إلى العراق وفقدت السوق
العراقية. 

ياسين النصيركاظم الحجاجناجح المعموريسهيل سامي نادر


